
عَــــــــــاقبوا الفلســــــــــطينيين ولم يُعــــــــــاقبوا
يكيين الأمر

, نوفمبر  | كتبه عادل الأسطل

خلافًا لكافة التوقعات المحلية والدولية، حقق المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فوزًا ضخمًا باتجاه
احتلال الولايات المتحدة، ليس على منافسيه المرشحين وحسب، بل على كارهي ترشحه منذ البداية،
باعتبار فوزه صدمة داخلية للبلاد وبمثابة كارثة إرهابية، ستحل على العالم بأجمعه سياسة وأخلاقًا،
يعــة التزامهــم بمشيئــة وإرادة الشعــب الأمريكي، فقــد انطلقــوا فخامــات لكــن ورغمًــا عــن ذلك، وبذر
 مـن التهـاني والتبريكات، وشفعوهـا بـضرورة العمـل معـه، وفي ضـوء

ٍ
وزعمـاء وحكـام، إلى تقـديم أنـواع

عِلمهم بأن سياسته الخارجية – باتجاههم – ستقود إلى المجهول.

لكــن هــذا الالتزام، لم يتواجــد باتجــاه انتخابــات لشعــوب أخــرى، وخاصــة الشعــب الفلســطيني، عنــدما
شاء اختيار حزب التغيير والإصلاح، عن حركة حماس خلال انتخابات عام ، بحجة أنها إرهابية،
وبأن الفلسطينيين لا مشيئة لهم، حدث ذلك بعد أن كان العالم نفسه، هو الذي حض الحركة على

الانغماس في الحياة السياسية الفلسطينية.

 الانتخابات الفلسطينية في

مــع العلــم أن إرهابيــة حمــاس لا تكمــن ســوى في عــدم اعترافهــا بإسرائيــل، وفي مُعارضتهــا العمليــة
يــة لحــل الصراع العــربي – الإسرائيلــي باعتبارهــا غــير عادلــة، وهي بعكــس إرهابيــة السياســية الجار
كثر، بل يُعتبر أمام العالم كله كيانًا متطرفًا، وليس “ترامب” الذي لا يُعادي جهة واحدة أو اثنتين أو أ
 ضد أطراف مهمة من العالم وفي مقدمتهم العرب

ٍ
صا 

ٍ
تجنيًا عليه، بل بما يُفضي به من تحريض

والمسلمين.
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لقد تميز بمنزلة جدلية واسعة، منذ سنوات ماضية لدى الجمهور الأمريكي، وكانت محفوظة لديه،
ولكنها لم تكن محل اهتمامه، كونها لم تكن مؤثرةً تمامًا في الساحة السياسية المحلية أو الدولية، برغم
تجاوزه لحدوده في مجالات مالية وأخلاقية أخرى، خاصة تلك التي يتم تداولها داخل مجال عمله،
ــات الــذي ســقط بســببها قــادة ــه وشبهــات الفســاد القاتمــة، والــتي تنضــم إلى النوعي فمجمــوع آرائ
وسياسيين كبار، وأنزلت أرصدتهم الدولية إلى الحضيض، أصبحت وكأنها هي التي شكلت ضخامة

شعبيته.

وبغــض النظــر عــن فضــائحه الأدبيــة والأخلاقيــة، الــتي واكبتــه علــى مــدار حيــاته، فقــد عُــرف بتطرفــه
العميــق، منــذ ترشحــه للرئاســة الأمريكيــة في انتخابــات عــام ، بصــفته عضــو في حــزب الإصلاح،
 واســتنكار، وســواء المتعلقــة

ٍ
ــانت محــط إزعــاج ــيرة للجــدل، والــتي ك واشتُهــر بتصريحــاته المعُقــدة والمث

بالعنصرية باتجاه الدول وشعوبها، أو المتعلقة بشأن الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة، أو بتلك التي يُجيز
يبــة بواســطتها اســتخدام السلاح النــووي ومــن غــير ســابق إنــذار، أو المتصــلة بــالمواقف الخارجيــة الغر

بالنسبة لقضايا الدول، خاصة تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

فعلاوةً على اعترافه بتناسق أفكاره مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، فقد تيسر له إعطاء
إسرائيــل الحــق المطلــق بفلســطين، وســعي إلى فكــرة شطــب القضيــة الفلســطينية، بواســطة ترحيــل
يكـــو)، وتركهـــم يعتـــاشون بهـــدوء، بـــدلاً مـــن مكـــوثهم في المساجـــد الفلســـطينيين إلى جـــزيرة (بورتور

ياء.  (اللعينة)، باعتبارها هي من تدفعهم إلى قتل الإسرائيليين الأبر

كميــة رضــا إسرائيــل اللامتناهيــة، هــي (اللافتــة)، والــتي لا يهمهــا فيمــا إذا كــان ترامــب فاســدًا أو عــدوًا
 تقوم

ٍ
للأمم والشعوب، بقدر ما يهمها مواقفه الصارخة لصالحها والمؤيدة بدون أدنى تردد، لأي عمل

بـه ضـد الفلسـطينيين، وفي ضـوء أنهـا تسـكن في قلبـه ووجـدانه، وهـي بذلـك تنـاقض بعضهـا، حيـث
يبًــا -، وســواء صــغيرة أم تقــوم بتجنيــد دبلوماســيتها وآلاتهــا الضاغطــة باتجــاه الــدول بعمومهــا – تقر

قوية، للحيلولة دون وصول مناوئين لها إلى سدة الحكم.

ية النمساوية، والطلب من الدول على سبيل المثال، كانت قد سارعت إلى قطع علاقاتها مع الجمهور
الصديقــة والحليفــة لهــا، بفعــل الشيء نفســه، وذلــك في أعقــاب فشلهــا، للحيلولــة دون فــوز حــزب
يــة اليميــني والــذي كــان يقــوده جــو هيــدر بالانتخابــات النيابيــة عــام ، ودخــوله الائتلاف الحر
يـة، كمـا عملـت الحكـومي النمسـاوي، بعـد اعتراضهـا علـى أيديولوجيـة الحـزب باعتبارهـا تتصـل بالناز
علــى هزيمــة الحــزب نفســه مــرة أخــرى، مــن الوصــول إلى ســدة الحكــم بزعامــة نــوربرت هــوفر في
الانتخابات الأخيرة مايو ، وحالت بذلك دون أن تصبح النمسا، أول دولة في الاتحاد الأوروبي،

تختار رئيسًا من اليمين باعتباره متطرفًا.

كـان مـن المفـروض علـى قـادة المجتمـع الـدولي، وبالاسـتناد إلى المظـاهرات الـتي لا تـزال تعُـم أنحـاءً مـن
الولايــات المتحــدة، احتجاجًــا علــى نتيجــة الانتخابــات، أن يقفــوا صــفًا واحــدًا ضــد تــولي ترامــب رئاســة
الدولـة، وبالطريقـة الـتي وقفـوا بهـا ضـد الفلسـطينيين، بـدل اشتراكهـم في المسابقـة إلى تقـديم التهـاني
والتمنيـات القلبيـة الخالصـة لـه، كي يَصْـدُقوا مـع أنفسـهم أولاً، وكي نضطـر إلى الاعـتراف، بـأن المجتمـع

الدولي الذي يُمسكون بتلابيبه، هو مجتمعًا عادلاً.  
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